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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

أفادت الـبحوث العلـمية الـصادرة بعـد عام
ألفين  بــأن للانفعـالات تــأثيــراً في التـعلم
والتـذكـر.  إذ تـأكـد مخـتبـريـاً أن الـرسـائل
الكـيميائية العـصبية الناقلـة للمعلومات،
تـزيـد ســرعتهـا أو تـنخفـض تبعــاً للحـالـة
الانفعــالـيــة المـصــاحـبــة للــمعلــومــة، وأن
)قرين آمون( في الدماغ-الذي من دونه لا
يمـكـن تـعلـم أي شـيء جـــديـــد- يــســتقــبل
ــــأتــيه بمـــــزاج)رائق(و ــــومــــات الــتــي ت المـعل
)ينـزعـج(من المعلـومــات التي تـأتيه بمـزاج

عكر. 
وللتـدليل علـى اثر الانفعـالات في التعلم،
درّســت)المـــــوســيقـــــى(لإثـــــارة الانـفعـــــالات
وتعـرف مدى تـأثيرهـا في التعلم والتـذكر.
والمـدهـش انهم وجـدوا أن المـوسيقـى تعمل
علــى تقــويــة الـتعلـم والتــذكــر عن طــريق

ثلاث مهمات:
*الأولـى؛إنهـا تنـعش المـرسلات أو النـواقل

العصبية الحاملة للمعلومات. 
*الـثــــانـيــــة؛إن الـلحـن المــــوســيقــي يعــمل
بوصفه عربة للكلمات ويمارس بسهولة. 

*الـثـــالـثـــة؛ زيـــادة قـــوة الـتـــرابــطـــات بـين
الأفكار. 

وتــوصل أكثـر مـن بحث إلـى أن المــوسيقـى
تعـد عـاملاً حــاسمــاً للنـشـاطـات المعــرفيـة
اللاحقــة، وإنهــا تحفـز الـذكــاء الانفعــالي
ــــة في الــتــــواصل ــــوصـفه طــــريقــــة فــــاعل ب
تــتخــطــى حــدود الـكلـمــات المـنــطــوقــة أو
ـــة، وإنهــا تــسـهل عـملـيــة تــشكـيل المكـتــوب
الاتجاهـات العقليـة والميـول والاهتمـامات

بشكل غير شعوري. 
وأفــادت بحــوث أخــرى أن أداء المــوسـيقــى
يـشغل نقـاط الـتشـابك الـدمـاغيـة، ويـزيـد
مـن نشـاط آليـة الـدمـاغ وقـدرته. ولـوحظ
مــن خلال تــصـــــويـــــر الـــــدمـــــاغ في أثــنـــــاء
الاســتــمــــــاع للــمـــــوســيقــــــى، أن القـــشـــــرة
الدمـاغية بأكـملها تكون نـشطة. وأجمعت
هــذه الـبحــوث علــى أن المــوسـيقــى تحقق

الفوائد الآتية:
*تـــسهــيل اكـتــســـاب الـلغـــة والاســتعـــداد

القرائي. 
*تسهيل التطور العقلي بشكل عام. 

*تقوية الاتجاهات الإيجابية. 
*التقليل من غياب الطلبة عن المدرسة. 
*الارتقـاء بالتـطور الاجتمـاعي، والتكيف

المدرسي، واحترام الذات. 
وعلينـا أن ننبه إلى أن )الصـورة النفسية(
المـتــشـكلــة لــدى تلامـيــذنــا وطلـبـتـنــا عـن
المــدرســة هـي صــورة سلـبـيــة، لأن المــدرســة
كـانت علـى مـدى اكثـر من ربع قـرن مكـانـاً
لــتــــدريــب )الجــيـــش الــــشعــبــي( ومقــــرات
لاجتمـاعـات )الكـوادر( الحـزبيـة، ومخـازن
للأسلحـة. وإنهـا كـانت مـستهـدفـة، وجـرى
ضـــرب الكـثـيــر مـن المــدارس بــالـصــواريخ
والقنــابل. وحتـى)رفعــة العلـم( فيهـا أيـام
ـــة بــطـلقـــات الخـمـيــس، كـــانـت مــصحـــوب
)الـكـلاشــنـكــــــوف(. فــــــامــتـلأت الــــــذاكــــــرة
الـنفــسـيــة للـطــالـب عـن مــدرسـته بـصــور
الحــرب واقتــرنت بمـشـاهـد الـدمـار ومـوت

الأحبة. 
وفي يقـيـنـي أن افــضل وســيلــة لـتــأسـيــس
علاقـة حـميمـة بين الطـالب والمـدرسـة هي
ـــســتقــبل المـــــدرســـــة المـــــوســيقـــــى. . . أن ت
صبـاحاتهـا بالمـوسيقـى، ولتكـن في الفرص
بـين الدروس أيـضاً. وسـترون أن المـوسيـقى
لا تـساعـد في التعلم والـتذكـر فحـسب، بل
تقلـل أيضــاً من حـالات العـدوان والعـراك
ـــدل مـــزاج الــتلـمـيـــذ بـين الــتلامـيــــذ، وتعّ

والمعلم. 
إنـه رجاء إلـى السـيد وزيـر التـربيـة، آملين
أن نتلقـى من شخصه الكريم دعوة لزيارة
مدارس تستقبل وفد) المدى( بالموسيقى. 
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المشهد النفسي

إلى وزارة التربية . . .  
مع التحية

أ. د.  قاسم حسين صالح

iraqipa@hotmail.com

وسعـيـــاً للإحـــاطـــة بـبعـض هـــذه
الــرؤى والـتقــويمــات لــدى نـخبــة
ــــاء بمعـيــــار مهـنــتهــــا وزن الأشـي
العقل، وتـسعـى الـى اقـامـة صلـة
ملمـوسـة ومـوضــوعيــة بين آفـاق
الـتنظيـر وواقع التطبـيق، قامت
)الجـمعيــة النفــسيــة العــراقيـة(
باستطلاع آراء عيـنة من أساتذة
الجامعـة، ينـتسبـون إلى جـامعة
بغــداد)كـليــات اللغــات والتــربيــة
والآداب(، والجـــــــــــــــــــــــــــامــــعـــــــــــــــــــــــــــة
المـسـتنـصــريــة)كـليــات الـهنــدســة
والـتـــربـيـــة والآداب(، مـن جـمـيع
الدرجات العلمية )أستاذ/أستاذ
مــــــســــــــاعــــــــد/مــــــــدرس/مـــــــــدرس
مــســـاعـــد(، وبـنــسـبـــة )68(% مـن
حمـلة شهـادة الدكـتوراه، و)32(%
مـن حملـة شهـادة المـاجـسـتيـر، و
)74(% مـن الـــذكـــور، و)26(% مـن
الإناث، ولمدى عـمري يتراوح بين

)27-75( سنة. 
وقــــــد أظهــــــر تحلـــيل الــنــتــــــائج

المعطيات الآتية:
ــــة الــتــي تفـــضل *مــــا الــتــــســمــي
إطلاقـها عـلى مـا حدث في 4/9/

2003م؟
أطلق )75(% من الـعينـة تـسميـة
)احتلال العـراق(، مقـابل )20(%
اتفقـــوا علـــى تــسـمـيـــة )إسقـــاط
الـنظـام الـسـابـق(، و)1(% فضلـوا
تــسـمـيـــة )تحـــريـــر العـــراق(، أمـــا
ــــة )4(% فقــــد ــــة المـتــبقـي الـنـــسـب
تــــوزعــــوا بـين تـــسـمـيـتـين، هـمــــا:
)نهـب خيـرات العـراق(، و)بـدايـة
ــــــــدول الـعــــــــربـــيــــــــة(. احـــتـلال ال
ـــــــــــــذة ويــلاحـــــــظ أن آراء أســـــــــــــات
الجامعة هذه تختلف عما كانت
علـيه في استطلاع مشـابه أجرته
الجـمعيـة النفـسيـة العـراقيـة في
تمـــوز 2003م، إذ تـبـين في واحـــدة
مـن نـتـــائـج ذلك الاسـتــطلاع أن
تـسمية )تحـرير العـراق( حظيت
بـتــــأيـيــــد )29(% مـن الأســــاتــــذة

آنذاك. 
ــــة العــــراق * بمــــاذا تـــســمــي دول

الحالية؟
أجـاب )78(% من عيـنة الأسـاتذة
بــــأنهــــا )دولــــة تحـت الاحــتلال(،
مـقابل )17(% بـأنها )دولـة تسـير
نحـو الاستقلال(، و)4(% سموها
)دولــة تحـت الــوصــايــة(، بـيـنـمــا
أجـــاب )1(% فقـط بـــأنهـــا )دولـــة

مستقلة(. 
*كــيف تــصـف وضع الخــــدمــــات
الأساسيـة العامـة )كهربـاء، ماء،
وقود( في الوقت الحاضر مقارنة
بمــــــــا كــــــــانـــت عـلـــيـه قـــبـل 4/9/

2003م؟ 
وصف )82(% مـن أفــــراد العـيـنـــة
ــــــأنه أصـــبح وضع الخـــــدمـــــات ب
)أســـوأ(، بـيـنـمـــا وجـــد )14(% أنه
)لا فــرق( بين الـوضـعين، مقـابل
)4(% أكـــــــــــدوا أنـهـــــــــــا أصــــبـحــــت

)أفضل(.           
ــــــــــــصـــف الــــــــــــــــــــــوضـــع *كــــــــيـــف ت
الاقـتـصـــادي للفـــرد العــراقـي في
الـوقت الحـاضر مقـارنة بمـا كان

عليه قبل 2003/4/9م؟
قـيـّم )57(% مـن عـيـنـــة الـــدراســـة
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مستقبل العراق )بيأس(، مقابل
)23(% يـنظــرون إليـه )بثقـة(، في
حـين عـبـّـر )35(% عـن نـظــرة هـي

)مزيج من اليأس والأمل(. 
*مـا بـرأيـك أهم ثلاثـة إنجـازات
ــــذ 4/9/ إيجــــابــيــــة تحـققــت مــن

2003م  حتى اليوم؟
عبـّر )39(% من أفـراد العينـة عن
اقتـناعهـم بـ)عدم وجـود إنجازات
إيـجــــــــابـــيــــــــة( خـلال الـعــــــــامـــين
الماضيين. أمـا بقية أفـراد العينة
فقـــــد حـــــددوا عـــــدداً مــن هـــــذه
الإنجـــازات، بيـنمــا تــأتـي النــسب
المـئـــويـــة للأفـــراد الـــذيـن وافقـــوا
علـيهـــا، محــســـوبـــة علـــى أســـاس

تكراراتها ضمن العينة كلها:
ــــــة ــــــديمـقــــــراطــي *ممــــــارســــــة ال
والتعدديـة وحريـة الرأي:)18(%.

*سقوط الطاغية:)15(%. 
ــــوضع الاقـتــصــــادي *تحـــسـّن ال

للفرد العراقي:)15(%. 
*حــــريــــة الـــصحــــافــــة والإعلام:

 .%)7(
*الانتخابات الحرة:)6(%. 

ــــــة ــــــة الــنـقــــــدي *إصــــــدار الـعــمـل
الجديدة:)6(%. 

*رفع القيود عن السفر:)3(%. 
*إشــــراك المــــرأة بـــشـكـل أوسع في

إدارة الدولة:)3(%
*الانفتاح الاقتصادي:)3(%. 

*وحــــصـلــت كـل مــن الإنجــــــازات
الآتـيــــة علـــى مــــوافقـــة )1(% مـن
أفــــراد العـيـنــــة:)تـــشـكــيل جـيـــش
ـــــادة رواتــب ـــــد/زي عـــــراقــي جـــــدي
المــتقــــاعــــديــن/إلغــــاء الــتجـنـيــــد
ــــــزامــي/اجــتــثــــــاث الــبـعــث/ الإل
ممــــارســــة الــــشعــــائــــر الــــديـنـيــــة
بحـريـة/سقـوط جهـاز المخـابـرات
ــــشعــب الـــصـــــدامــي/حـــصـــــول ال
ـــــة/ ـــــدرالــي ــــــى الفــي الـكــــــردي عل
الاعـتــــراف بـحقــــوق الأقلـيــــات/
زيــــادة الــــوعـي الـــسـيــــاسـي لــــدى
الـنــــاس/بـنــــاء المــــدارس/حــــريــــة
ــــث ــــب ــــم ال ــــــــــســل ـــــــصـــــــــــــال وت الات
ــــــــرتـــيـــب الـفــــضــــــــائـــي/إعــــــــادة ت
العلاقـات مع العــالم علـى أسـس

عقلانية(. 
استنتاج

...إن اســتقـــرارأ شــــاملا لـنـتــــائج
ــــى ــــر إل هــــذا الاســتـــطلاع، يــــشــي
امتزاج الحـس الواقعـي )بوصفه
ــــر العـقلانــي(، نــتــــاجــــاً للــتفـكــي
بعـنــــاصــــر الــتفــــاؤل والـتـــشــــاؤم
ــــيـــــــــــــة والــلاأدريـــــــــــــة ـــــــــــــال والــلاأب
)بــــوصفهـمـــا نـتـــاجـــات لـتـصـــارع
الانفعـالات أمـام مـشهـد يخـبّيء
ويظهـر كـل المتنـاقضـات(؛بمعنـى
أدق، إن الأســــتــــــــــاذ الجــــــــــامـعــــي
ـــــــــواقـع الـعـــــــــراقــــي في رصـــــــــده ل
ومــسـتقـبـل بلاده، يعـيــش حـــالـــة
عدم اتساق )صراع( بين المكونين
ـــــــي في الإدراكـــــــي والانـــفـــعــــــــــــــــــــال
شخصيته. ولعلهـا حالة مـألوفة
ضمن إطار سيكولوجية النخب،
حـيـث تمـتــزج جــدلـيــاً ســوداويــة
الـــذات الـــواقعـيـــة، بمـــوضـــوعـيـــة
التطـور الاجتماعـي، بحلم المدن

الفاضلة! 
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ــــة، مقــــابل ــــدلاع حــــرب أهلـي ان
)19(% توقعـوا حدوثها، في حين
أجاب )24(% بعبارة )لا أدري(. 
*مــــاذا تـتــــوقع أن يـكــــون علــيه
وضع إقلـيم) كـــردستــان( خلال

السنوات العشر القادمة؟
ـــــــذة ـــــــوقـع )42(% مـــن الأســـــــات ت
لإقلـيـم كـــردسـتـــان أن )يــســتقل
كـلـــيــــــــاً عـــن الـعــــــــراق(، و)32(%
تــــوقعـــوا أن )يــبقـــى فـيـــدرالـيـــاً
ضمـن العـــراق(، بيـنمــا تــوقـعت
ـــــة )26(% أن ـــــاقــي ـــــة الــب الــنــــســب
)يــدخل في صــراعـــات مع بقـيــة

الأقاليم(. 
*كــيف تـنــظــــر إلــــى مـــســتقــبل
ــــــــســــنـــــــــــوات ـــــــــــراق خـلال ال الـعـ

العشرين القادمة؟
ـــــــــــذة أفـــــــــــاد )42(% مــــن أســـــــــــات
الجــامعــة بــأنهـم ينـظــرون إلــى

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مــوقف )لا أبــالي(. وتــشيــر هــذه
النتـائج إلــى انقلاب ملمـوس في
موقـف الأساتـذة من نـوع الحكم
المفــضل مقـــارنـــة بـــآرائهـم الـتـي
أدلــــوا بهـــا في اسـتــطلاع ممــــاثل
ـــــة ـــــة الـــنفــــســي أجـــــرته الجـــمعــي
ــــــة في تمــــــوز2003م، إذ الـعــــــراقـــي
ــــــــــــــوا آنــــــــــــــذاك  الحـــكـــــم فـــــــضــل
ــــــــــة )47(% ـــــــســــب )لإسـلامــــي( بــــن
ــــة والحـكــم )الـعلــمــــانــي( بــنـــســب
ـــــــدى )12(% )41(% ، بـــيـــنـــمـــــــا أب
مـنهـم فقـط مـــوقفــاً )لاأبــالـيــاً(
من المـسـألـة. وفي هـذه الـنتـيجـة
ـــــــد ـــــــأيـــي تحـــــــول واضـح نـحـــــــو ت

)العلمانية(. 
*هل تتـوقـع نشـوب حـرب أهليـة
ـــــــطـــــــــــــوائــف والأعـــــــــــــراق ــــين ال ب

المختلفة في العـراق؟
نفــى )57(% من العـينـة احـتمـال
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شعـورهم بـ)الحـزن(، و)24(% عن
شعـورهم بـ)اليـأس(، و)13(% عن
شـعــــــــورهـــم بـ)الأمـل(، مـقــــــــابـل
)17(% عـبـّـــروا عــن )خلـيــط مـن

كل هذه المشاعر(. 
*هل تعتقـد بأن إقـرار الدسـتور
الدائم في نهاية هذا العام يؤدي
بمــرور الــوقـت إلــى إقــامــة دولــة

تنعم بالأمن والرفاه؟
أجـــاب )39(% مـن أفـــراد العـيـنـــة
بعبـارة )لا أدري(، في حين أجـاب
)32(% مـــنهــم بــكلــمـــــة )نعــم(، و

)29(% بكلمة )لا(. 
*مـــــاذا تفــــضل أن يـكـــــون علـــيه
توجه الحكم القادم في العـراق؟

حــدد )63(% من عـينـة الأسـاتـذة
تفـضـيلـهم لـلحكـم )العـلمــاني(،
ــــوا الحـكــم مقـــــابل )13(% فــــضل
ـــــر )24(% عــن )الإسلامــي(، وعــبّ
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الـوضع الاقـتصـادي بـأنـه أصبح
)أفــضل(، مقـــابل )15(% وجـــدوه
)أسوأ(، في حين أشـار )28(% إلى
ــــين )عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود فـــــــــــــرق( ب

الوضعين. 
*كـيف تـقيـّم سلــوك الأمــريكــان
مـع العــــراقـيـين خـلال العــــامـين

الماضيين ؟
أجـاب )65(% من عيـنة الأسـاتذة
ـــــــــون أن )الأمـــــــــريــكـــــــــان يــكـــــــــذب
ويـصـدقـون حــسب مـصــالحهم(،
و)34(% أجـابـوا أنهم )كـاذبـون في
وعودهم(، ولم يوافق على عبارة
إن الأمـــــريـكـــــان )صـــــادقـــــون في
ــــة )1(% مــن وعــــودهــم( إلا نــــســب

الأساتذة. 
*عـنــــدمــــا تـتــطـلع إلــــى أوضــــاع

العراق الحالية، بماذا تشعر؟
عـبـّـــر )46(% مـن الأســــاتــــذة عـن
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فارس نظمي ... في الذكرى الثانية للاحتلال وانهيار الدكتاتورية

كـيف ينـظـر أسـاتـذة الجــامعــة إلى واقع العـراق ومــستقـبله؟!

يــــؤيــــدون حـكـمـــــاً علـمــــانـيـــــاً مقـــــابل )13(% يــــؤيــــدون حـكـمـــــاً إسلامـيــــاً •(63)% *

يعـتقـــدون بـــأن كـــردسـتـــان سـتــسـتـقل خلال الــسـنـــوات العــشـــرة القـــادمـــة •(42)% *

* %(57)•يعتقدون بأن الوضع الاقتصادي تحسّن، و)82(% يعتقدون بأن الخدمات أصبحت
أسوأ

ـــــــــراق ـــــــــاع الـع ـــــــــاه أوض ـــــــــأس تج ـــــــــزن والــــي ـــــــــالح ـــــــــرون ب يــــــــشـع ـ* %(70)• ـ ـ ـ ـ ـ ـ

علي عبد اللطيف
الخزرجي

بدءاً نـؤكد أن الـتحليل النـفسي
للــشخـصـيـــات العـظـيـمــة –مـثل
شخـصيـة المتـنبي –لا يـستهـدف
الانــــتـقـــــــــاص مــــنـهـــــــــا، ذلــك أن
العــــديــــد مـن المـبــــدعـين كــــانــــوا
مــصــــابـين بــــأمـــــراض نفـــسـيــــة.
ـــــا ولــنــتـــــذكــــــر بلاغـــــة شـــــاعـــــرن
)الجـواهـري( في قـصيـدة ألقـاهـا
في الفيـة المعـري:)وللـكآبـة ألوانٌ
ــــــصــــــــــــرَ. . . . أفـجـعـهــــــــــــا أن تـــــب
الفيـلسـوفَ الحـرَّ مكـتئبـا(. كمـا
أظهـــرت الـــدراســـات الــنفـــسـيـــة،
ـــــــــدكــــتـــــــــور ومــــنـهـــــــــا دراســـــــــة ال
ـــــة ـــــوســـت(أن معـــــدل الإصـــــاب )ب
بـالأمـراض النفـسيـة لـدى)291(
شخـصـيـــة غـــربـيـــة شهـيـــرة كـــان
)72(%، وأن مــرض الاكـتئــاب هــو
ــــــاء ــــــرض الـــــشــــــائـع بــين الأدب الم

منهم. 
كلــمـــــة الاكــتــئـــــاب لـــــدى عـــــامـــــة
النـاس تعني الإحـساس بـالحزن
ـــــــزاج. ولــكـــن حـــــــالات وســـــــوء الم
ــــــاب في الــــطـــب الـعـقـلـــي الاكـــتـــئ
تـتضمن إلـى جانب ذلـك نواحي
ـــــة ـــــة وذهــنــي مـــتعـــــددة:وجـــــدانــي
وسلـوكية وجـسميـة، مثل التـوتر
والقلق، وتـوقع حـدوث الكـوارث،
ـــــــذنـــب، والأرق، ـــــــال ـــــشـعـــــــور ب وال
ــــــة، والـعـجــــــز وفـقــــــدان الـــــشـهــي
الجـنــسـي، والإحــســاس بــالـتعـب
والإنهـــاك، وهبـــوط في النـشــاط
ــــــوهــم ــــــذهــنــي والحــــــركــي، وت ال
المــرض، والمـيل للانـتحــار. وعلــى
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التخطيـط له:)كفى بك داءاً أن
تــرى المــوت شــافيــا. . . . وحــسب

المنايا أن يكنّ أمانيا(. 
تتـفق نتيجة هـذا البحث مع ما
ذهب إلـيه )طه حسين( و)عباس
محـمـــود العقـــاد( و)علـي أدهـم(
أن من يقـرأ ديوان المتنبي يخيل
إلــيه أنه لـم يـضـحك في حـيـــاته
ســـــــوى مـــــــرة واحـــــــدة، وذلــك في
شـبــــابه حـين مـــرّ بــــرجلـين قــتلا
جرذاً وأخذا يفتـخران بضخامة
جـسمه. ولكنـها لا تتفق مع رأي
)عـبــد الــرحـمـن صــدقـي( الــذي
افـتـــرض أن كـثـــرة فخـــر المـتـنـبـي
واعتداده بنفـسه تعد دليلاً على
أن المـتـنـبـي كــــان مــصــــابــــاً بـ)داء
العـظـمــة(، إلا أن إبــداع المـتـنـبـي
ورجـاحــة بلاغته وحكـمته في كل
مـا كتبـه، ما هـو إلا دحض لـهذه

الفرضية. 
إن أهميـة مثل هـذه البحـوث، لا
تـتــضح في سعـيهـــا لـلكـــشف عـن
ـــــــالأمـــــــراض ـــــــداع ب عـلاقـــــــة الإب
الـنفــسيــة وفهـم عمـليــة الإبــداع
فحـــسـب، ولـكـن أيــضــــاً في بـنــــاء
وعـي مـثـقف لـــــدى الـنـــــاس، وفي
الـتقـليـل من جـهلهـم وتخــوفـهم
ـــــة، ـــــال الأمـــــراض الـــنفــــســي حــي
وإظـهــــــــار أن مـــن بـــين أعــــــــاظـــم
ومـــشـــــاهـيـــــر الـتـــــأريخ مـن كـــــان
مصـابـاً بـالمــرض النفـسـي. ولعل
المـــرض الـنفــسـي لـــدى هـــؤلاء –
ومـــنهــم المــتــنــبــي –هـــــو الــثــمــن
ــــــداع والمغـــــامـــــرة الحــتــمـــي للإب
الفكـرية التـي أوغلوا فيهـا حتى

النهاية. 
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لأغـلب اليـوم:)أصخـرة أنـا مـالي
لا تحـركـني. . . . هـذه المـدامُ ولا

هذي الأغاريدُ(. 
3-فـقـــــــــــدان وزن أو كــــــــســــب وزن
بـدرجـة مهمـة)لأكثــر من 5% من
وزن الجـسم في الـشهــر(، عنـدمـا
لا يـكــــون هـنــــاك نــظــــام غــــذائـي
ــــــادة في مـــتـــبـع، أو بـــنـقــــص أو زي
الـــــشهــيـــــة:)شــيــبٌ رأســي وذلــتــي
ونحـــــولـي. . . . ودمـــــوعــي علـــــى

هواكِ شهودي(. 
4-أرق أو فـــرط النــوم:)أرقٌ علــى
أرقٍ ومـــثلــيَ. . . . يـــــأرقُ وجـــــوى

يزيدُ وعبرة تترقرقُ(. 
5-هـيـــاج أو تـخلـّف في الـنــشـــاط
الحـــــــــــركــــي الــــنـفــــــــســــي يمـــكــــن
مـلاحــــــظــــتـه مــــن الآخـــــــــــريــــن:
)مفـرشي صهوة الحـصان ولكنَّ.
. . . قـــمـــيــــصـــي مـــــســـــــرودة مـــن

حديد(. 
ـــــــاء أو نـفـــــــاذ الــــطـــــــاقـــــــة 6-إعـــي
الجسمـية)تـركت لعـدم تطـابقها

مع أبيات ديوان المتنبي(. 
7-مـــشــــاعــــر بـفقــــدان الأهـمـيــــة
الــشخـصـيــة أو مــشــاعــر الــذنـب
المفــرطـــة وغيــر المـسـتحقــة:)قــد
ذقـتُ شــدة أيــامـي ولـــذتهــا. . . .
فــمـــــا حــــصلـــتُ علـــــى صـــــابٍ ولا

عسلِ(. 
8-تـدهـور المقـدرة علــى التفـكيـر
أو الـتـــركـيـــز والـتــــردد في اتخـــاذ
القـرار)تركت لـعدم تطـابقها مع

أبيات ديوان المتنبي(. 
ـــــوت بـــصـــــورة ـــــالم ـــــر ب 9-الـــتفـكــي
ـــــة مــتـكـــــررة، وأفـكـــــار انـــتحـــــاري
متكـررة، أو محاولـة الانتحار  أو
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رحل هـــاربـــاً إلـــى نجـــد ثـم إلـــى
الكـــوفـــة ثـم إلـــى بغـــداد، ومـنهـــا
سـافـر إلـى شيـراز في بلاد فـارس،
ــــــة ــــــدول حــيــث مــــــدح عــــضــــــد ال
الـبـــويهـي الـــذي أجـــزل العـطـــاء
له. وفي طـريق عودته إلـى بغداد
ثم منها إلى الـكوفة في عام 965
م، قتل علـى يـد أقـارب رجل كـان

)المتنبي( قد هجاه. 
يـــرى الــطـبـيـب الــنفــسـي)ولـيـــد
خـــالــــد( أن الحكــم علـــى حـــالـــة
الاكـتئــاب لــدى المـتنـبي لا يمـكن
البت بها مـن خلال سيرة حياته
كـمــــا فعل الـــدكـتـــور)بـــوسـت( في
دراسته للأدبـاء الغـربـيين، لأنهـا
غيـر مـوثـوق بهـا، وقــد استخـدم
لهذا الغـرض شعر المتـنبي الذي
عـده المصدر الوحيد الذي يمكن
ــــــوثــــــوق بـه، ولـــتـحـقـــيـق ذلـك ال
اسـتخدم معـايير أعـراض مرض
الاكـتئــاب الـــرئيـســة في )ملــزمــة
الإحـــــصـــــــــــاء والــــتــــــــشـخــــيـــــص
DSMtIV )الأمـــــــــــــريـــكـــــيـــــــــــــة
)الإصــدار4(، وقــام بــالـبحـث عن
)7( مــن)9( أعـــــراض اضــطـــــراب
الاكـتـئــــاب الـــــواردة في الملــــزمــــة،
ـــــات مــن ــــــار بعـــض الأبــي واخــتــي
ديـوان المـتنبـي التي تـتطـابق مع
هـــذه الأعـــراض، وكـــانـت نـتــــائج

بحثه على الوجه الآتي:
ـــــــوط ـــــــزاج أو هـــب ـــــــاب الم 1-اكـــتـــئ
الاهـتـمـــام أو لأغلـب الـيــوم:)أمــا
في هذه الـدنيا كـريمٌ. . . .  تزول

به عن القلب الهموم(. 
2-عــــزوف كـبـيــــر عـن الاهـتـمــــام
والاسـتـمـتــــاع بـكل الـنـــشــــاطــــات
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الـــرغـم مـن تعـــدد أنـــواع حـــالات
الاكـتئـاب، فـان المــرجح أن يكـون
ـــــدى أبــي الـــطــيــب ـــــاب ل الاكــتــئ
ـــــوع المــتــنــبــي )915-965(م مــن ن
ـــــي ـــــئـــــــــــــــاب ( الـــــــــــــــداخــل )الاكـــــت
المنشـأ(Endogenous، لكونه
ـــــة ـــــوجــي الــنــتـــيجـــــة الــــســيـكـــــول
المنـطقيـة لـلظــروف  التـراكـميـة
المسببة له. فقد عاش المتنبي في
زمــن مـــضـــطـــــرب مــن الــتــــــاريخ
العـــربـي لا يـقل اضــطـــرابـــاً عـن
زمـــــانــنـــــا هـــــذا، مـــــاراً بـــــأحـــــداث
حـيــــاتـيــــة ومـــشـكلات عــــاطفـيــــة
جلــة، انـعكـسـت في شعـــره، فكــان
لهـــا تـــأثـيـــر ســـوداوي في مـــزاجه
وصحـته الـنفــسـيـــة. فــطفـــولـته
تــــزامـنـت مـع نهــــايــــات الخلافــــة
العـبــــاسـيـــــة، إذ صلــب )الحلاج(
بعــــد أن عــــذب بـــسـبـب اعــتقــــاده
الــصــــوفي عـنــــدمــــا كــــان المـتـنـبـي
طفلاً في الــســـادســـة مـن عـمـــره،
ــــــة نفـــــسهـــــا الــتــي ــــــرحل وهــي الم
شهــــدت صـــــراع العـبــــاسـيــين مع
الخــــوارج والــــزنج والقــــرامــطــــة.
وفي بـدايات شبـابه اعتقل و أودع
السجن حين اتهم بادعاء النبوة
بــسـبـب أبـيـــات قـــالهـــا، ثــم أطلق
ســراحه اثــر تــدخل الأمـــراء، ثم
اسـتقــــر به المقـــام في حلـب عـنـــد
أميـرها سيف الـدولة الحـمداني
ـــــذي جعـله شـــــاعـــــره المفــــضل ال
حـــتـــــــى دب الخـلاف بـــيـــنـهـــمـــــــا،
فغــادره إلــى مـصــر حـيـث اتــصل
بحــاكـمهــا)كــافــور الإخــشيــدي(.
ولمـا لم يجد عند )كـافور( المكانة
الـتــي تلـيـق به الـتـي وعـــــد بهــــا،
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حسب أحدث تصنيفات الأمراض النفسية

هل كــان المتـنبـي مصـابـاً بـالاكـتئـاب؟
مازن يوسف

يــشـتــمل علـم الـنفــس الـيـــوم علـــى العـــديـــد مـن
المـيـــاديــن أو الفـــروع الـنــظـــريـــة والـتــطـبــيقـيـــة،
تستهـدف الأولى استكمـال هيكل البنـاء المعرفي،
بيـنمـا تــستهــدف الثــانيــة التـوصل إلـى الحلـول
الـتــطـبــيقـيـــة للـمـــشـكلات الـعلـمـيـــة. ولأن علـم
الـنفــس هـــو علـم دراســة الــسلــوك فــان الأســاس
ـــريـــاضـــة هـــو جـــانـب مـن ــــذي تقــــوم علــيه ال ال
الـــسلـــوك الـبــشـــري، الأمـــر الـــذي أوجـــد نقـطـــة
التقـاء، نتج عنهـا فرع معـرفي تطبيـقي هو )علم
الـنفس الـريـاضي(. فقـد أصبح الاتجـاه السـائـد
في العـالم الـيوم، هـو التعـامل مع مـعطيـات علم
ـــاه ـــر الــنفـــسـي )قـيـــاس الانـتـب الــنفـــس والمخـتـب
والـتــركـيـــز علــى قـيــاس ســرعــة الاسـتجــابــة( في
مختلف ميـادين الريـاضة، بـدليل العـدد الهائل
للأرقام الـقياسيـة العالميـة التي تتهـاوى كل يوم،
وعدد أوسمة الذهب التي يحصـدها الرياضيون

على مدار شهور السنة. 
علم النفس والرياضة:مفردات

مشتركة
لمـا كانـت الحركـة هي الشـكل الخارجـي للتعبـير
ــــوك، فــــإن علــم الــنفـــس الإنـــســــانــي عــن الـــسل
الـريـاضـي يبحـث في مبــاديء ونظـريـات الـتعلم
الحــركي للأفـراد والجمـاعـات، وفي كـيفيــة تعلم
ـــأثـيــــر العــــوامل المهـــارات الحـــركـيـــة، ومـــدى ت
الاجـتـمـــاعـيـــة والـعقلـيـــة والانفعـــالـيـــة في هـــذا
الـتعـلم، وفي انـتقــال أثـــر التــدريـب. كمــا يقــوم
بدراسـة النمـو الحركـي بشكل عـام )أي التـطور
الحـــركـي(، وأنـــواع الحـــركـــة في مـــراحـل العـمـــر
المخـتلفة )مـشي، تسلق، صـعود، هبـوط ، جري،
وثـب، رمي. . . . (، وتحــديــد أنـــواع التــوافقــات
الحـــركيـــة لكـل عمــر بـحيـث يكـشـف لنــا بــشكل
علمي إمكـانية تحـديد العمـر المناسـب للمجال
الـــريـــاضـي الـــذي يحـقق الأداء الأفــضل. كـمـــا
ـــــــــم الـــــــــنـــفـــــــــــــــــــس تجــــــــــــــــــــــــــد مـــفــــــــــــــــــــــــــردات عـــل
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Attit والاتجـاهات ،Motivesالآتـية:الـدوافع
ــــــــات ــــــــرغـــب ، وال Interests والمـــيــــــــول ،tudes
اهـــتـــمـــــــامـــــــاً مـــتـــــــزايـــــــداً مـــن قـــبـل Desires 
ـــــريـــــاضـــــة المخــتـــصـــين العــــــاملـــين في حقـــــول ال

المختلفة. 
شخصية الرياضي

نـال مـوضـوع الشـخصيـة اهتمـامـاً كبيـراً أيضـاً، إذ
أكدت أولى الدراسات النفسية في المجال الرياضي
علـى تحـديـد سمـات الـشخـصيـة الـريـاضيـة وغيـر
الـريـاضيـة. كمـا دأبـت البحـوث علـى التـوصل إلـى
تحـديــد سمـات الـشخـصيـة الـتي يمـكنهـا تحـقيق
أفـــضل أداء ريــــاضـــي في حقـل تخـــصـــصهــــا. ولأن
النشاط الـرياضي في أحد أوجهه هـو نشاط يقوم
علـى أساس جمـاعي بما في ذلـك الألعاب الفـردية
)اللاعب، والمـدرب، والنـادي( فـالأمـر يقـتضـي فهم
الـــدينـــاميـــة الجمـــاعيــة تحـت مخـتلف الـظــروف،
والعوامل المؤثرة فيها، ودراسـة الطموح والتنافس
ـــــأثــيـــــر ذلـك في والـــتعـــصــب والـــصـــــراع، ومـــــدى ت

الجماعة. 
كمــا يــدرس عـلم الـنفــس إمكـــانيــة تحقـيق افـضل
أداء رياضي نـاتج عن فهم قـدرات اللاعب البـدنية
ومهـاراته الحركية وسماته الـشخصية، وعلاقة كل
ذلك بـإمكانـات المدرب وخـبرته العلـمية والعـملية،
وصـــولاً الـــى تحـــديـــد درجـــة الـتــــوافق والـتـكــيف
النفـسي التي ينبـغي توفرهـا بين المدرب واللاعب.

ـــافـــســـات، والــتعـب ـــأثـيـــرات الـتـــدريـب، والمـن أمـــا ت
واخـتيــار الـلاعبـين، وخبــرات الـنجــاح والفـشل، في
الأداء الـريـاضي، فقـد وجـدت اهتمـامـاً جليـاً عبـر
عـدد كبيـر من الـدراسـات التي تـؤشـر نتــائج الشـد
النفـسي والـتوتـر والقلق والخـوف علـى نوع الأداء
ودرجته. ولـقيت الصحة النفسية للاعب اهتماماً
كـبيــراً من لــدن الـنفـســانيـين العــاملـين في الحقل
الـرياضـي لما تـقدمـه الخدمـات الصحـية الـنفسـية

من نتائج باهرة للرياضيين. 
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مَنْ يستحق الأوسمة؟

الرياضيـون أم علم النفس الرياضي؟

في التاسع من نيسان، تمر الذكرى السنوية الثانية
لحدث يوصف بأنه الأهم والأعمق في تأريخ
العراق المعاصر، على الرغم من التسميات

المختلفة التي أطلقت عليه، انطلاقاً من رؤى
متباينة في منطلقاتها وتقويماتها له.
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